
    إحيـاء علوم الدين

  ثلاثين ومائة وفي رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي A كلهم يخافون النفاق .

 وروى أن رسول االله A كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه

فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين

عينيه أثر السجود فقالوا يا رسول االله هذا هو الرجل الذي وصفناه فقال A أرى على وجهه

سفعة من الشيطان فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي A نشدتك االله هل حدثت نفسك

حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم // حديث كان جالسا في جماعة

من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فبينما هم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه يقطر

ماء من أثر الوضوء الحديث أخرجه أحمد والبزار والدار قطني من حديث أنس // فقال A في

دعائه اللهم إني أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم فقيل له أتخاف يا رسول االله فقال وما

يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال سبحانه وبدا لهم

من االله ما لم يكونوا يحتسبون // حديث اللهم إني أستغفرك لما علمت وما لم أعلم الحديث

أخرجه مسلم من حديث عائشة اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ولأبي بكر

بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل وشر ما أعلم وشر ما لا أعلم // قيل في التفسير عملوا

أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيئات .

 وقال سرى السقطي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور

فخاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك يا ولي االله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في

يديها فهذه الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن

منه حتى كان عمر بن الخطاب Bه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين وقال أبو

سليمان الداراني سمعت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف

من الموت ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت .

 وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله .

 فالنفاق نفاقان أحدهما يخرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في

النار .

 والثاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين

وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه .

 وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية والأمن من مكر االله والعجب وأمور أخر لا يخلو

عنها إلا الصديقون .



 الوجه الرابع وهو أيضا مستند إلى الشك وذلك من خوف الخاتمة فإنه لا يدري أيسلم له

الإيمان عند الموت أم لا فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق لأنه موقوف على سلامة الآخر ولو

سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا فلو أفطر في أثناء نهاره بعد

ذلك لتبين كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار .

 وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ووصفه بالصحة قبل آخره

بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل

أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضي به ولا مطلع

عليه لأحد من البشر فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة

بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من االله الحسنى وقيل في معنى قوله تعالى

وجاءت سكرة الموت بالحق أي بالسابقة يعني أظهرتها .

 وقال بعض السلف إنما يوزن من الأعمال خواتيمها .

 وكان أبو الدرداء Bه يحلف باالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه .

 وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ باالله من ذلك .

 وقيل هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء .

   وقال بعض العارفين لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد
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